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النص التاريخي
:ماهية النصوص التاريخية
   النص التاريخي وثيقة تاريخية تساعد على التركيز حول مضمون حادثة تاريخية معينة، يعرفه الباحث مارسيل رينارد:(بأنه وثيقة مكتوبة شاهدة على الماضي البشري، بأية لغة كانت، شريطة أن تكون أصيلة)، لأن الوثيقة على العموم تشكل المادة الأولية في التاريخ، أي أنها تحمل طابع فترة معينة، وتحليل النص التاريخي يتطلب المام الطالب بمنهجية لها شروطها وضوابطها العلمية في بحث الموضوع، وبها يمكن الطالب من الحصول على مختلف أدوات وآليات البحث والتحليل والإلمام بالتصورات والنضرة الكلية في فهم وتفسير وتعديل وتحليل المواضيع التاريخية واكتساب المعرفة التاريخية.

-خطاب أو تصريح لشخصية سياسية أو تاريخية  (رئيس دولة، وزير، زعيم حركة تحريرية) .

-نصوص رسمية دولية (معاهدات، قوانين، مواثيق، قرارات).

-نصوص رسمية وطنية(دساتير، مواثيق).

-مبادئ دولية لمنضمات، لحركات.

-مقالات صحفية، حوارات، وثائق تاريخية أو أرشيفية.

2-كيفية تحليل النصوص التاريخية
أولا:الدراسة الوصفية للنص أو الوثيقة التاريخية (التحليل الظاهري):
  ان هذه  الدراسة الابتدائية لا تقل في أهميتها عن الدراسة في المرحلة الموالية إذ يهتم فيها الدارس أو الباحث بالدراسة الخارجية للوثيقة وذلك محاولة منه للكشف عن فترة كتابة الحادثة أو الوثيقة وكذلك تحقيق صورتها الأصلية على وجه التحديد، ولإنجاز هذه الدراسة لا بد من اتباع الخطوط الآتية:
أ. تحديد الإطار الزماني والمكاني للنص:
   وذلك ليتمكن الدارس من تحديد المعلومات وتدقيقها ووضعها في حيزها الزماني والمكاني. فلكل واقعة بعد زماني يسمى البعد الطــولي أو العمــودي؛ وبواسطته تركب ضمن حلقة من حلقات الوقائع المتسلسلة خلال عصر تاريخي أو فترة حضارية على محور من الزمن.

كما أن كل واقعة لها بعد مكاني يطلق عليه البعد العرضي أو الأفقي و نعني به المحيط الجغرافي أو البيئي للواقعة، ولا يعقل أن يجهل المحلل للفترة الزمانية الرقعة الجغرافية للنص الذي يدرسه.

ب. تعريف الكاتب أو الكتاب:
إن كتابـة التاريـخ تختلـف من مـؤرخ لآخـر، فهناك مؤرخ البلاط، والمؤرخ الهـاوي ، والمؤرخ الأكاديمـــي، ومعرفة حياة الكاتب تكشف لنا الأسبـــاب والظروف التي دفعته إلى الاهتمام بالواقعة والكتابة عنهــا وتفيدنا بمعلومات في تحليل النص، كما تهمنا أيضا الفترة التي عاش فيها الكاتب وعايش خلالها الواقعة فضلا عن معرفة اتجاهه الإيديولوجي والسياسي والفلسفي لما له من أهمية في تأثير حكمة على سلوكيات عناصر وأفراد الواقعة التاريخية.

ج. شرح الإعلام والمصطلحات الواردة في النص:
وهي في النص الكلمات «المفاتيح» التي تساعد خلال تفكيكها الدارس والباحث على فهم الحادثة التاريخية.

د. طبيعة النص: ان النص التاريخي يحمل في موضوعه بعدا معينا ونعني به مجال انتماء الواقعة التاريخية فقد يكون النص تاريخيا ذو صبغة سياسية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية، دينية...الخ.

ه. عنوان النص «الفكرة العامة»:
يخضع  ضبط وتحديد عنوان النص لشرط أساسي هو أن يتفق العنوان مع محتوى النص في عموما، ونشير إلى أن أهمية التوفيق في عناوين النصوص تكمن في فن التشخيص بإيجاز واختصار شديدين.

و. استخراج الأفكار الرئيسية التي يتناولها النص:
هي حلقات  ضمن الفكرة العامة التي ترمز إلى المعنى الكلي والإجمالي للنص المشكل للواقعة في طابعها العام.

وعند تحديد الأفكار الرئيسية يجب تحديد بداية الفقرة التي تتضمن كل فكرة رئيسية ونهايتها مع وضع شبه عناوين لها وذلك بغرض التحكم أكثر في فهم النص وتقطيعه.

ثانيا: الدراسة الباطنية (التحليل الداخلي):
هذه المرحلة مهمة جدا في تحليل النصوص لأنها تبحث في العلاقات الناتجة عن الأسباب والمسببات وتمكننا من معرفة خبايا وأهداف النـص الحقيقيــة وهي تبدأ بالتحليل والشرح وتنتهي إلى الاستنباط والاستنتاج والنقد، ولتحقيق ذلك لابد من اتباع الخطوات التالية:

أ. تحليل النص وشرحه:
وهنا توظف النقطة السادسة من المرحلة الأولى وتعالج المواضيع الجزئية التي تشكل النص وذلك باستعمال رصيد المعلومات الذي يمتلكها الدارس.

ب. إعطاء النص أبعادا جديدة وإضافات وافية:
وذلك يكون بأسلوب رزين وهادئ بعيد عن الأسلوب الحماسي البطولي أو الخطابي العاطفي لتجنب تحريف النص وتزييف التاريخ وحتى لا يوظف النص لأغراض ذاتية لا تخدم التاريخ في شيء.

ج. ضرورة التقيد بالنص:
وذلك تجنبا للخروج على الفكرة العامة للنص الذي يفقده قيمته التاريخية.

د. معايشة النص من خلال حبكة التحليل(نقد النص):
يجب أن يتصف المحلل للنص بملكة النقد والإفصاح عن الرأي بعد الوقوف عند جميع الحيثيات المكونة للنص ولذلك تعتبر هذه المرجعية صعبة جدا لأن الدارس يصبح عند إذن مسؤولا عن الأحكام التي يصدرها بشأن النص لهذا وجب عليـه أن يبني نقده للنـص واستنتاجاتـه على أسـس علميـة ونزيهة وعليه أن يبتعد على قول شيء قد يعلم أنه خطأ وأن يقول كل ما يعتقده بأنه صواب باعتبار مهمة النقد هي التميز بين ما هو حق وما هو باطل.
ثالثا :الاستنتاج والتقييم:
بعد الانتهاء من تحليل النص على الدارس أن يخرج بجملة من النتائج والتقييمات التي يحبذ أن ترتب في شكل نقاط توصل إليها بعد عملية التمحيص والمقارنة مع الأحداث المعاصرة والواقع المعاش والغرض من ذلك هو بث روح جديدة في النص وإضافة طابع الحركية التاريخية على شكل قيم ومبادئ وحقائق حتى نصبغ على الماضي جوا من الحقيقة ونجعل من التاريـخ طابعـا للوضـوح والإحيـاء وكــل ذلك يوظــف فـي بعـث الماضـي وإحيائـه والوقوف عند محاسنه وعيوبه والتحكم في بناء الحياة الحاضرة الخالية من القضايا الشائكة التي تعصف باستقرار الأمم والشعوب وبقاء الحضارات.
3-العوامل المساعدة على تحليل الوثيقة التاريخية:
إن تجسيد الخطوات السابقة عند معالجة أي وثيقة تاريخية لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت عوامل أخرى مساعدة ذلك لأن الوثيقة التاريخية تبقى صامتة غير مفيدة ما لم تفكك رموزها وتترجم بأسلوب بسيط يسلط الأضواء على الجوانب الخفية فيها ومن بين العوامل التي تبسط مضمونها جملة من الشــروط لا بد من توفرها في دارس الوثيقة ليتمكن من التعامل معها والاستفادة منها ومن بينها مايلي:

1.ضرورة الإلمام بالفترة التاريخية المراد دراستها: ومعنى هذا أن يكون للدارس رصيد من المعلومات يساعده على رصد الحقائق ومعالجتها معالجة نزيهة وموضوعية، ويتحقق ذلك من خلال القراءة المستفيضة للمادة التاريخية.

2. اكتساب القدرة على التحليل واستنباط المعلومات ومقارنة الأحداث والتركيز عند المعالجة دون الاعتماد على الأسلوب الوصفي والسرد الأدبي.

3. معرفة اللغة معرفة جيدة: وذلك يتوقف على تحكم الدارس في اللغة و إلمامه بفنونها حتى يحيط بالأبعاد التي يرمي إليها النص المراد تحليله.

4.دراسة علم الآثار والحفريات: لما لها من صلة وثيقة بالتاريخ.

5. التعرف على قراءة الحروف القديمة: لقراءة المخطوطات والنقوش التي تعود إلى حضارات ضاربة في أعماق التاريخ البشري.

6. الاطلاع على المدارس الأدبية: معرفة مراحل تطورها والوقوف عند أغراضها نظرا لصلة التاريخ بالأدب في كثير من الحالات سواء تعلق الأمر بالدراسات النثرية أو القصائد الشعرية، كما نرى ذلك في تاريخ الجزائر من خلال مقالات الشيخ البشير الإبراهيمي وقصائد الشاعر محمد العيد آل خليفة و غيرهما.

4-أهمية تحليل النصوص التاريخية:
نستخلص من تحليل النصوص التاريخية جملة من الفوائد نذكر منها:

1. اكتساب معارف نجهلها و تدعيم و تعميق فهمنا للمعارف التي اكتسبناها.

2. التعود على المحاكمة العادلة في تفسيرنا للأحداث التاريخية الموضوعية.

3. التعرف على صيرورة التاريخ و حوادثه عبر عصور مختلفة و التي لا يمكن ملاحظتها مباشرة في الحاضر إلا ببعث هذا الماضي و دراسة حيثياته حسب تعبير المؤرخ الفرنسي « ميشلي ».

4. يولد النص في نفوسنا الرغبة و حركة القيام ببعض الأعمال المفيدة لقضايا مجتمعنا و تخليصه من خطاياه العديدة المتكررة.

5. التعرف على الوسائل والكيفيات التي استعملت في زمانه وهي عادة ما تكون معقدة ومبهمة مقارنة بعصرنا الحاضر ولفهمه يجب تحليل الشروط التي أوجدتها إذ لا توجد حوادث منعزلة لذاتها بل هي حوادث تؤلف قضايا حسب مفهوم توينبي للتاريخ.

6. توقيـف الفكـر ونقلـه من التصديـق العامـي إلى التعـود على النزاهـة والأخذ بمبدأ الشك و النسبية والحد من الانسياق وراء ضجيـج الأفكــار والقناعة بالحدث بعد التمحيص والتحليل.

7. وفي الختام لعل أكبر أهمية لتحليل النصوص التاريخية تكمن في اعتبارها وسائل كفيلة بمعرفة الحدث التاريخي والاستفادة من الماضي لبناء المستقبل. 
5-منهجية تحليل نص تاريخي:
ينقسم شرح النصوص وتحليلها إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التقديم ـ التحليل ـ التعليق والتركيب
أولا:تقديم النص:
أ.نوعية النص:  ليس الوقوف عند نوعية النص كأول عنصر من عناصر التقديم أمرا اعتباطيا بل هو أساسي لاستخلاص وبكل دقة باقي عناصر التقديم. فمن خلال تحديد نوعية النص يتحدد صاحب النص وتتم الإجابة عن إشكالية العلاقة بين صاحب المصدر الذي أخذ منه النص. فما هي الطريقة التي نحدد بها نوعية النص؟.

لا يمكننا البدء في تطبيق منهجية التحليل ما لم نقرأ النص قراءة متأنية لا نبغي من ورائها تحديد المضامين، فهذا أمر نؤجله للتحليل،وإنما الوقوف عند العناصر المحددة لنوعية النص،وتتجلى أهمية هذه المرحلة في كونها توجه انتباه الدارس إلى بعض الملاحظات المنهجية الضرورية لتحليل النصوص ونقدها والتعليق عليها،فكل نوع من النصوص له جوانبه من القوة والضعف، والنصوص التاريخية أنواع متعددة لا يمكن حصرها وإنما سنعطي بعض الأمثلة عنها: النصوص المقتطفة من كتب ـ الوثائق ـ مراسلات شخصية ـ سجلات تجارية....

ب. صاحب النص:
إن تحديد نوعية النص تساهم إلى حد بعيد في التعرف على صاحب النص، حيث لا نستحضر إلا المعطيات الدقيقة التي تهم صاحب النص وتفيد في فهم النص وفك رموزه، وإن أول ما نركز عليه من خلال الوقوف على صاحب النص هو تحديد الفترة الزمنية التي عاش فيها إذ أن لذلك ارتباط وثيق بباقي عناصر التحليل، سواء تعلق الأمر بالإطار التاريخي للنص أو تعلق بتحديد صحة أحداث النص وصحة نسبة النص لصاحبه، ونلجأ في البحث عن هذه المعلومات إلى كتب الأعلام والموسوعات البشرية وكتب التراجم والسيرة الذاتية، على أننا نتوخى الإيجاز والتركيز والانتقاء الممنهج للمعلومات المتعلقة بصاحب النص من خلال:

*التعريف بقيمته العلمية والفكرية.

*استحضار الخلفية الفكرية وانتماءاته المذهبية والوقوف على مقدار اتصاله بالموضوع المعالج في النص.

ج.الظروف التاريخية للنص/السياق التاريخي:
تتجلى فائدة التعرف على تاريخ النص، في تحديد الفارق الزمني بين وقت كتابة النص ووقت وقوع الأحداث الواردة فيه،واستحضار الظرفية التاريخية التي يدور فيها موضوع النص وذلك لتسهيل عملية تحليل النص، وإدراك معانيه، والمطلوب هنا هو التدقيق في أمرين أساسيين والتمييز بينهما:

1ـ تاريخ كتابة النص،  2 ـ تاريخ أحداث النص.

وبذلك يكون السياق التاريخي للنص هو التمهيد الضروري لفهم النص فهما صحيحا.

د.مصدر النص   نقف أمام حالتين متمايزتين هما:

أـ الحالة التي يكون فيها المصدر الذي ورد فيه النص هو نفسه المصدر الأصلي للنص، أي أن صاحب النص هو نفسه صاحب المصدر، ونقوم هنا بالتعريف بالمصدر تعريفا مستفيضا لأن التعريف به والتعرف على محتوياته ومنهجه ومنطقه سيفيد لا محالة في فهم هذا الجزء الذي هو النص.

ب ـ الحالة الثانية التي يكون فيها المصدر المشار إليه لمؤلف آخر غير صاحب النص الذي تم التعرف عليه قبلا، وهنا نعود إلى نوعية النص، فإذا كان النص كلا مستقلا فإن التعريف بالمصدر الذي ورد فيه وبصاحبه أمر ثانوي، أما إذا ما أدرج النص ضمن المصدر كاستشهاد موضوع بين قوسين أو مرسل فإنه لا يعبر عن رأي صاحبه فحسب بل وعن رأي الذي استشهد به أيضا وبالتالي وجب الوقوف عند صاحب المصدر والمصدر، إذا ما رأينا أن الأمر سيفيد في فهم النص.

ثانيا:التحليل التاريخي للنص: ويرمي إلى إدراك معنى النص، وتفسيره، وللوصول إلى ذلك نبدأ بالنقطة التالية:

أ.تقسيم النص:  ينقسم النص بطبيعته إلى عدة فقرات،يضم مجموعة من الأفكار المتناسقة، تدور حول فكرة النص الرئيسية، فالنص مركب يجب تفكيكه إلى أجزاء تدرس على حدة، فهو بناء له تصميمه الواضح، فمحلل النص وجب عليه الكشف عن هذا التصميم وإبرازه بصورة واضحة ودقيقة.

ب. شرح المفردات الواردة في النص:  نفصل فيه الحديث عن كل من الأعلام والتواريخ والمواقع الجغرافية والعبارات والإشارات الواردة في النص، لأن تدقيق هذه المرحلة يمكن من فهم أفكار النص والانتقال لباقي مراحل التحليل.

ج.الفكرة العامة للنص:
يعتمد استخراج الفكرة الرئيسية استقراء جميع الفقرات، وتقدم الفكرة الرئيسية في جملة دالة على محتوى النص، وشروط الفكرة الرئيسية ثلاث هي: الوضوح والشمولية والاختصار.

ثالثا: التعليق على النص:
ترمي هذه الخطوة إلى التأكد من الخطاب الوارد في النص من خلال 
* انتقاد المعلومات الواردة في النص واثبات مدى صحتها أو زيفها بناءً على الرصيد المعرفي حول نفس الموضوع.

* الكشف عن خلفيات صاحب النص واتجاهه الفكري والأيديولوجي/المذهبي وقيمته العلمية.

وينبني التعليق على مبدأ الشك بالمعطيات التي أوردها النص، وذلك انطلاقا من نقطتين أساسيتين:

أ.صحة نسبة النص إلى صاحبه:
البحث في مدى معاصرة الكاتب للأحداث و مدى مطابقة الأفكار والايديولوجية الواردة في النص مع أفكار الكاتب.

ب. صحة المحتوى:
تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من محتوى النص، وتتم مناقشته بطرح تساؤلات حول ما ورد فيه من معلومات، و مقارنتها مع ما ورد في مصادر أو مراجع أخرى(مراجع، مقالات، رسائل تخرج،...).

ج.الأهمية التاريخية للنص:
تتفاوت النصوص التاريخية من حيث الأهمية، فإذا كان النص يخبرنا عن أحداث كان لها تأثير قوي في التاريخ، فانه يكتسي أهمية خاصة، ويثير قضايا جديدة ذات أهمية كبرى في التأريخ للمرحلة التي يتحدث عنها النص(التميز والسبق والانفراد...).

رابعا:التركيب/الخلاصة: ترمي هذه الخطوة إلى استخراج بعض الاستنتاجات وإبداء بعض الملاحظات المتعلقة بالنص، وصياغة خلاصة تركيبية أستحضر فيها موقفي الشخصي من النص انطلاقا من دراسة مقارنة بين ما جاء في النص ومصادر أخرى تحدثت عن نفس الوقائع والقضايا التاريخية
المحاضرة الأولى
نصوص  تاريخية من مبادئ و مواثيق الحركة الوطنية
أولا: نجم شمال إفريقيا
✓ نموذج بيان المطالب العامة ( 20جوان 1926م)
ق ّدم الحزب هذه المطالب إلى السلطات الفرنسية خلال الاجتماع الذي عقده في
التاريخ المذكور أعلاه، واشتمل على 11نقطة تمثّلت في:
-1إلغاء قانون الأهالي ...
-2الحق في الانتخاب وفي التر ّشح إلى جميع المجالس مثل الفرنسيين...
-3إلغاء كافة القوانين الاستثنائية والمحاكم الزجرية والرقابة الإدارية...
-4التجنيد العسكري على أساس مبدأ نفس التكاليف مع نفس الحقوقز
-5السماح للجزائريين المسلمين بشغل المناصب وتقلّد الرتب المدنية والعسكرية دون تمييز.
-6تطبيق قانون التعليم الإجباري وحرية التعليم لجميع الأهالي.
-7حرية الصحافة والجمعيات.
-8تطبيق مبدأ فصل الدين عن الحكومة على الدين الإسلامي كبقية الأديان.
-9تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية على الأهالي.
-10حرية تنقل العمال الأهالي إلى فرنسا والخارج كبقية المواطنين
تطبيق قوانين العفو السابقة واللاحقة على الأهالي كبقية المواطنين. 
ثانيا: حزب الشعب الجزائري
✓ تصريح المكتب السياسي للحزب (أفريل 1937م)
كان هذا التصريح بعنوان: من هو حزب الشعب الجزائري، ما هو برنامجه وما هو نشاطه؟
" خلال الاجتماع الأخير الذي عقده "أصدقاء الأمة" في 11مارس 1937م، بناحية نانتير ( ،)Nanterreباريس، تم تأسيس حزب الشعب الجزائري. وقد كان لهذا الحدث صيته الواسع في صفوف الجزائريين في فرنسا، وتح ّدثوا عنه طويلا في جو من الفرحة والسعادة، سرعان ما امتد إلى الضفة الأخرى من المتو ّسط، إلى الجزائر، حيث تلقّف أصداءه الشعب خاصة منه فئة الشباب.
لحزب الشعب الجزائري، في الوقت الراهن، مهمة الكفاح من أجل تحسين وضعية الجزائريين المسلمين المادية منها والمعنوية. وسوف يناضل لتحقيق مطالبه كلها، ولا يتوانى إطلاقا في الدفاع عن مصالح الجميع، ويبذل ما في وسعه من أجل تنوير الرأي العام بالمشكلة الجزائرية وتقديم الحل العادل لها وفق تاريخه وتقاليده ورؤيته إلى المستقبل.
يدعو حزب الشعب الجزائري كل السكان وبلا تمييز إلى الانضمام والانخراط في برنامجه، ويتو ّسم فيمن لهم القدرة على القيام بتربية ونوعية الجماهير بما يتماشى مع أهداف ونشاط الحزب. فالجميع يحظى بحماية الحزب دونما تفرقة بين أبناء الشعب الجزائري، حتى يتم ّكنون من التمتّع بنفس الحقوق ونفس الواجبات والحريات.
"لا اندماج لا انفصال ولكن تحّرر"
يرفض حزب الشعب الجزائري كل سياسة اندماجية لأنها تتعارض مع تقاليد الشعب وماضيه، كما أنها تتنافى مع معاهدة 5جويلية 1830م، التي تؤ ّكد بشكل مطلق على احترام التقاليد الإسلامية، حرية التجارة والحق في الملكية...السياسة الاندماجية مج ّرد وهم كبير ولا تعني في الواقع إلاّ تطبيق سياسة الإبادة لفائدة المستعمر. فالجزائر التي يقطنها 6ملايين مسلم يتحّدثون لغة واحدة ويدينون بدين واحد ويش ّدهم ماضي مشترك، لا يمكنهم الاندماج والانمحاء ، بل يمكنهم التعاون والتحالف.
إن السياسة الاندماجية لا تناسب الجزائر لا من الناحية القانونية ولا التاريخية ولا السياسية، ولا تمثّل حلاّ، بل عبارة عن سياسة تثير الفوضى وسوء الفهم وعدم الثّقة، وعليه، فقد أعلنا في مطلع هذا البيان: "لا اندماج لا انفصال ولكن تح ّرر" هناك من يتلاعب باستخفاف بكلمة "الانفصاليون"، فالشعوب لا تعيش منكفئة على نفسها، بل تتمتّع بحريتها الداخلية، فإن قوة الأشياء والمصالح تدفعها إلى البحث عن الوحدة أو التحالف مع الغير بقصد ضمان أمنها المشترك، ومن ثم تبادل انتاجها الاقتصادي.
وبرفضه سياسة الاندماج سوف يعمل حزب الشعب الجزائري من أجل التح ّرر الكامل للجزائر، دون أن يعني الانفصال عن فرنسا، فإعتاق الجزائر مرهون بأبنائها وبمساعدة الشعب الفرنسي أيضا، وبتعاونهما معا سيتحقّق البناء والسعادة والأمن للبلدين. وهكذا، فعندما تحصل الجزائر على حرياتها الديمقراطية سوف تصل بفضل نشاطها إلى التمتّع بحكم إداري، سياسي واقتصادي داخلي وعندئذ يمكنها أن تطلب الانخراط الطوعي في نظام الأمن الجماعي الفرنسي في المتوسط.
إن الجزائر الحرة صديقة وحليفة لفرنسا وحريصة على المصالح المشتركة بين البلدين لأمنهما الذي يتطلّب التعاون والإخلاص. وما يريده حقيقة حزب الشعب الجزائري هو النظام السياسي القائم بين سوريا وفرنسا، بين مصر وإنجلترا، وبين العراق وإنجلترا، وهكذا، نقول بوضوح أنه لا توجد أية دعوة إلى الاندماج أو إلى الانفصال في برنامج حزب الشعب الجزائري، وأن التح ّرر الكامل هو هدفنا أو لنقل هو مثلنا الأعلى، ويكفي أن نلقي نظرة جريئة على الوضع الراهن لكي نح ّدد المستحيل والضروري في مطالبنا ومن ثم نرتّب أولويات العمل من أجل تحقيقها.
حزب الشعب الجزائري ليس حزب الحالمين أو أدعياء الطالع. سوف يق ّدم كراس بمطالبه الفورية التي يسعى إلى تحقيقها في القريب العاجل. وباعتباره حزب العمل والميدان قبل كل شيء فسوف يقوم بالدفاع المستميت عن الحد الأدنى من هذه المطالب وعلى ما هو أكثر أهمية.
لن يكون نشاط حزب الشعب الجزائري صراعا عرقيا ولا طبقيا، بل يعمل برفقة كل الطوائف التي تعيش في الجزائر بلا تمييز، ويطلب منهم شرطا واحدا: المشاركة الفعالة في إدارة وتسيير الشأن الاقتصادي، السياسي والاجتماعي للجزائر.
يريد حزبنا الحرية لكل الجزائريين بلا تمييز من حيث أصولهم، ديانتهم، كما ينبذ أن تكون الحرية لطرف واحد أو في اتجاه واحد أو لزمرة واحدة، فالديمقراطية للجميع فليحرسها الجميع. إن حزب الشعب الجزائري نصير الكل على اختلاف وظائفهم الاجتماعية: صغار التجار، الحرفيين، العمال وصغار الفلاحين، ، الطلبة، وأصحاب المهن الحرة، وسوف يكون الناطق باسمهم في كل الظروف، وسيولي عناية فعلية للمناطق العسكرية في الجنوب، ويحاول أن يدرس إمكانية تحديد مطالب فورية مستعجلة، كمشكلة الماء، ونقص الموارد المالية بالنسبة للمناطق المنكوبة بسبب الفساد الإداري بقصد الخروج من هذا الوضع المزري.
يولي حزب الشعب الجزائري جل اهتماماته للقضايا الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، وللتعليم والدين والشغل والقوانين الاجتماعية والعمالية. كما يق ّرر في برنامجه حماية الطفولة، الصحة والنظافة، المساعدات العامة، ولا تفوته مسألة الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا: الطلبة، العمال، التجار، وأصحاب المهن الحرة، ويعمد على تأطيرهم في اتحادات وفي مراكز صناعية. أم بشأن المسألة النقابية، وهي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للحزب، فسوف يقوم بتقديم المحاضرات وتنظيم دروس تربوية من أجل تهيئتهم وتوعيتهم.
ومن جهته سوف يحظى الشباب بتنظيم خاص ضمن بنية الحزب تسمح له بدراسة ومعالجة كل القضايا التي تتعلّق به، حياته ومصيره ومصير الجزائر. وعليه، فإن تأسيس حزب الشعب الجزائري جاء في أوانه من أجل وضع حد لكل السجلات التي احتدمت بين عناصر ال ّزمرة السياسية التي أرادت أن تفرض خطابها الغامض على البلد.
ويدعو حزب الشعب الجزائري إلى توحيد الصفوف والتآخي فيما بين عناصره والكفاح معا من أجل ال ّصالح العام ونهضة الجزائر. ولا نعتقد أن الجزائري الحقيقي الغيور على وطنه يرضى لنفسه البقاء بعيدا عن هذا النداء. لقد قام حزب الشعب الجزائري برسم الطريق ووضع خطة عمل، ويبقى على الشعب تحقيق مطالبه. إن النشاط المن ّظم الذي يتحلّى بروح الكفاح والتضحية، وحده يم ّكننا من انقاذ وطننا من البؤس والاستغلال والظلامية حيثما ُوجدت.
تحيا الوحدة! يحيا حزب الشعب الجزائري! تحيا الحرية للجميع! المكتب السياسي لحزب الشعب الجزائري، جريدة الأمة (el oumma) 10أفريل 1937م
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المحاضرة الثانية
ثالثا: مشروع العمل الذي اقترحته حركة انتصار الحريات الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية.
✓ المبادئ الأساسية
- الجزائر أمة
- تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها على الجزائر. ذلك المبدأ الذي يعترف به الدستور الفرنسي وميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي وقّعت عليه فرنسا. 
- انتخاب مجلس وطني له سيادة من طرف جميع الجزائريين بالاقتراع العام المباشر.
- تأسيس دولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية.
✓ برنامج العمل العاجل
✓ البرنامج السياسي
✓ على الصعيد الداخلي
- التطبيق الفعلي للحريات الديمقراطية المعترف بها والمكفولة بنصوص الدستور الفرنسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- العفو العام والإفراج عن ضحايا القمع الاستعماري والتعويض لهم
اإفراج عن مصالي الحاج وإرجاعه إلى الجزائر.
- استقلال الدين الإسلامي.
- الإلغاء الفعلي للأحواز الممتزجة ومناطق الجنوب واستبدالها بالأحواز التامة.
✓ في فرنسا
- اطلاع الرأي العام الفرنسي على الكفاح الوطني الذي يقوم به الشعب الجزائري.
- البحث عن قوى مساعدة في الأوساط الديمقراطية الفرنسية المنتسبة لكافة الطبقات
الاجتماعية.
✓ على الصعيد الدولي
- إعلان موقف الحياد السياسي للشعب الجزائري إزاء الكتلتين الشرقية والغربية.
- السعي لدى الدول العربية والآسيوية وجميع الأمم المناهضة للاستعمار لتأييد القضية
الوطنية الجزائرية.
✓ البرنامج الاجتماعي والثقافي:
- نشر الثقافة الوطنية الجزائرية.
- الترسيم الفعلي للغة العربية وتعليمها إجباريا.
- ايجاد مدارس لتعليم كافة الأطفال الجزائريين.
- مقاومة الأمية بتطبيق الأساليب الحديثة للتعليم الأساسي في كل مناطق الجزائر.
- توسيع التكوين المهني والفني.
- رفع المستوى العام للمرأة الجزائرية لإشراكها في الكفاح الوطني.
- تشجيع الجهود الخاصة في الميدان الاجتماعي والثقافي (جمعيات الشباب والنساء
والجمعيات الرياضية والتمثيلية والمدارس الحرة وغيرها.)
- الكفاح ضد البطالة.
- تأييد مطالب الع ّمال الجزائريين.
- تطبيق الوسائل الناجعة لإيجاد حل عادل لمشاكل الهجرة الجزائرية إلى فرنسا

الكفاح ضد المساكن القذرة والأمراض بإلغاء مساكن القصدير وإيجاد السكنى
والمحافظة على الصحة.
✓ البرنامج الاقتصادي
- الدفاع عن الفلاحين بانتهاج سياسة للماء وإعادة التشجير، والمحافظة على المواشي
ونشر تربيتها، وتوزيع الأراضي التابعة للدولة والبلديات.
• وسائل العمل
- إن الكفاح الوطني يجب أن يقوم به جميع الجزائريين وفي الجزائر بصفة أساسية.
- استعمال جميع الوسائل السياسية.
- العمل في نطاق الحريات الديمقراطية وفي دائرة القوانين الجاري بها العمل
والمواثيق الدولية.
✓ قراءة نقدية للوثيقة : • السياق العام الذي جاء فيه البرنامج:
- بداية مرحلة تصفية الاستعمار على الصعيد الدولي.    - الخلافات الداخلية في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية.   - الفشل المتتالي في تشكيل جبهة وطنية جزائرية لتوحيد الصفوف.
- الإصرار على عقد مؤتمر وطني كمخرج للأزمة السياسية.
• الجزائر أمة مستقلة الملامح والخصائص:  - استحقاق تطبيق مبدأ حق تقرير المصير مثل سائر أمم الأرض.
- الحق في الحصول على الاعتراف الدولي من طرف هيئة الأمم المتحدة باعتبارها التنظيم الجديد المن ّظم للعلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
✓ النظام اللاّئق بالجزائر هو النظام الجمهوري الذي توافقت عليه كافة التشكيلات السياسية الجزائرية، وعنوانه الكبير: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية، أي النظام الذي يتماشى مع النظام الفرنسي، ولا يتم ّرد عليه، ويساير معنى الديمقراطية التي أ ّكدت عليها الأحزاب الجزائرية، ويعني أفراد المجتمع الذين يجب أن يتح ّولوا إلى مواطنين لتستقيم عناصر الدولة الحديثة المش ّكلة من: نظام، إقليم، شعب برنامج عاجل هو تقليد تع ّود عليه حزب الشعب الجزائري في كل مناسبة سياسية خاصة خلال مؤتمرات الحزب وفي دورات تجديد هياكله التنظيمية على مدار مساره التاريخي منذ فترة نجم شمال إفريقيا حتى فترة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، مرورا بفترة حزب الشعب الجزائري، وهي طريقة متّبعة من قبل الأحزاب اليسارية للتعبير عن ُسّنة التدّرج.
✓ عدم التفريط في ال ّسند الفرنسي والقوى المحبة والمناصرة للعدل والسلام، وربط تعاون مصيري مع الطبقة الشغيلة، المعارضة لصنوف من القهر والاستغلال والظلم الاجتماعي، وتساعد على حل قضية الأقلية الفرنسية، ومسألة المهاجرين الجزائريين في فرنسا.
✓ التأكيد على الثقافة الوطنية التي يجب خلقها وتوضيح التراث الجزائري والتعبير والإبداع باللغة العربية، واعتمادها كلغة رسمية ووسيلة تعبير وتداول اجتماعي وعلمي وثقافي، وضرورة استقلال الدين الإسلامي عن سلطة الدولة الفرنسية. 
✓ جاء هذا البرنامج في ذيل الدعوة إلى مؤتمر وطني جزائري، الذي طالما تطلّعت إليه القوى الوطنية النشطة خاصة بعد الحرب العالمية الأولى ومجازر 8ماي 1945م، والنقاط الواردة فيه تش ّكل قاسما مشتركا بين العناصر الفاعلة في ساحة العمل السياسي والاجتماعي، يسهل العمل بها كإطار سياسي وخلفية فكرية لتجاوز الوضع الوطني الحرج.
✓ يعلّق البرنامج على الشعب الجزائري بكل أطيافه أمل تحقيق أهدافه، الذي يجب أن يمتلك كافة الوسائل والعدة الكاملة، في إطار احترام الشرعية الدولية والحفاظ على السلام والأمن في العالم، والقوانين السارية في الداخل كجزء من المقاومة والكفاح السلمي الفعّال والمسالم.
المصدر: في سبيل مؤتمر وطني جزائري، نداء اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، 10ديسمبر 1953م، منشورات الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحضرة الثالثة

عنوان المحاضرة: نماذج لوثائق الإدارة الاستعمارية حول الحركة الوطنية: وثائق مصلحة الاستعلامات والدراسات ثم مصلحة الاستعلامات والتوثيق الإسلامية ثم مصلحة علائق الشمال الإفريقي (le centre
D'informations et d'etudes, le service d'informations et de documentations musulmanes; et services des liaisons nord africaines "من حادثة قسنطينة في أوت 1934 إلى مراقبة النخبة الدينية الجزائرية" من جزأين

مخطط الدرس:
المقدمة:
     اتبعت إدارة الاحتلال الفرنسية سياسة مارقة عن الأعراف الدولية تجاه الشعب الجزائري، بعد أن تأكدت أن إفشال برنامج الحركة الوطنية وإخماد الثورة التحريرية أصبح مستحيلا، فكان كيدها كيدا عظيما على الأمة، وهذا ما كشفته "جريدة البصائر" من خلال مقال لها تحت عنوان : " هل يكسب الاستعماريون الغلاة معركة الزجر الجماعي والتنكيل الفظيع ؟ ذلك ما يتساءل عنه الناس خلال هذه الأيام العصيبة وذلك ما ستجيبنا عنه الأيام القريبة المقبلة.
- محتوى الدرس:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مؤسسات المراقبة الاستعمارية: تعددت وشملت عدة مصالح نذكر منها: 

1ــــــــــــ المركز العالي للدراسات الإدارية الإسلامية:  (Centre des Hautes Etudes d’Administration Musulmane) 

2ــــــــــــــــ  دراسات اجتماعية للشمال الإفريقي  (Etudes Sociale Nord- Africaine)
3ــــــــــــــــ وثائق الشمال الإفريقي ( Documents Nord -Africains ).

4ـ ــــــــــــــــــــــــــــ مصلحة علائق الشمال إفريقية(    (service  des liaisons nord Africaines
         منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية وقع استنفار في المؤسسات الإدارية والأمنية الفرنسية لتطويق وخنق الثورة بمختلف الوسائل في إطار حرب نفسية مسطرة ضد العلماء النشطين في الحقل الديني والموالين للثورة ، حيث سنركز على البعض منها:

1ـ مصلحة علائق الشمال إفريقية(    (service  des liaisons nord Africaines
        لقد أعلنت السلطات الأمنية الاستعمارية حملة مراقبة شديدة على العلماء الجزائريين بمختلف اتجاهاتهم داخل الوطن وخارجه، من خلال تقارير ضاقت دور الأرشيف بها خصوصا تصريحاتهم المساندة للحركة الوطنية و للثورة، حيث أسندت المهمة إلى جهاز امني متخصص في مراقبة الشيوخ والعلماء أي: النخبة الدينية)، حيث خصصت خانة أمنية تعـرف بـــــــــ : "مراقبة العلماء".Surveillance des Ulémas) (، وهو يتكون من نخبة من المخبرين الذين يدركون مدى أهمية هؤلاء العلماء (أي: مدى تأثيرهم في الجمهور، ومكانتهم الدينية والعلمية).

          فأصبح هؤلاء يعدون تقارير يومية، وهي عبارة عن "نشرة معلومات يومية"  (Bulletin de renseignements quotidiennes)، عن نشـاط وتحركات العلمـاء، وكان يساعدهم أعوان أمن  من الجزائريين المسلمين المنخرطين في جميع التظاهرات الدينية، بالإضافة إلى صلاة الجمعة والعيدين والمناسبات الدينية، كما كانوا يتتبعون  الصلوات الخمس التي كانت تتوسطها بعض دروس الوعظ والمحاضرات، وأشرف على هذا الجهاز والمصلحة الأمنية  شخص يدعـى : بول شـاوون (Paul Schoen)، الذي تمت ترقيته من رتبة نقيب إلى رتبة رائد ثم عقيد في آخر مرحلة الثورة التحريرية نتيجة الخدمات الأمنية المتواصلة، إلى أن صار مدير "مصلحة علائق الشمال الإفريقيـة." ((service  des liaisons nord Africaines 
1 ـــــــــــــ1ـــــــــــالنشرية الشهرية للمسائل الاسلامية: (Bulletin mensuel des questions   islamiques)  
     كما أشرف شخصيا على إصدار مجلة أو"نشرية شهرية" (Bulletin mensuel) تختص في" المسائل والقضايا الإسلامية". (Bulletin mensuel des questions   islamiques)  
            هذه النشرية كانت تتابع كل نشاطات علماء الدين، وبالخصوص اللقاءات مع  ساسة العالم الإسلامي والعربي، ومحاضراتهم ومؤتمراتهم، بالإضافة إلى اهتماماتهم بالتعليم العربي، والأمر الذي تتميّز به عن غيرها، هو أنها كانت نشرة جامعة ومغطية لكل القطر الجزائري، وهي تقع ما بين 10  إلى 15 صفحة، يبدأ تصفيحها ابتداء من شهر يناير إلى غاية شهر ديسمبر وحجمها 21/27 سم، أما المواضيع التي كانت تتناولها فيتضح هذا من خلال محاورها التالية:  المحور الأول: يتناول الدين الإسلامي الرسّمي (le culte musulman officiel)   من خلال نشاط رجال الدين الإسلامي الرسّميين (les agents du culte musulman officiels).  
· المحور الثاني: يتناول الزوايا والمرابطين   (les zaouïas et les marabouts) 
· المحور الثالث: يتناول نشاط أبرز الشيوخ ونعني بهم علماء الجمعية " (activités des principaux chioukhs)   

· المحور الرابع: يتناول الحالة السياسية (attitude politique).
· المحور الخامس:باسم متفرقات  (divers)، وتشمل: الحج، التعليم العربي، ونشاط الشيخ "الطيب العقبي" وأتباعه . (Cheikh Tayeb  El Okbi et ses partisans) ومناقشات المجلس الجزائري حول المسألة الدينية خصوصا لجنة الديانة (la commission du culte) ومسألة فصل الدين الإسلامي عن الدولة عبر المنابر الصحفية والبرلمانية وحتى الخطب الدينية.

               زد على ذلك أنها كانت تشرح كل صغيرة وكبيرة حو ل علاقة العلماء بالإدارة من باب" الولاء " أو "الممانعة"، قبل الثورة وأثنائها، كما خصصت محورا لبعض ضحايا العنف الثوري(حسب رأيها)، حيث كانت دائما تعبر عن أسفها لهؤلاء مقابل النوايا الحسنة والجميلة، التي كانوا يبدونها للإدارة الاستعمارية، وأنهم ضحية سلوكهم الطيب تجاه فرنسا.

        إن كانت تخفي تلك السياسة المارقة على مستوى هذه النشرية، لكنها تشّرع لنفسها بغية إلصاق التهم  ببعض العلماء الذين تم إيقافهم أو نفيهم أو فرض الإقامة عليهم في آخر المطاف.إنك لما تقرأ هذه النشرية، تحس و كأن محرريها يعرضون حالة أو وضعا، مرفوقا في نفس الوقت بتقديم الحلول الوقائية تجاه هؤلاء العلماء، وذلك بإقامة الحجة عليهم، حتى يتهموا (بالإرهاب حسبها)، أي الإنتماء لنشاط الحركة الوطنية أوالثورة في مسائل وصور متعددة: كالفتوى مثلا وهذا ما نجده في تقرير أعد خصيصا للشيخ "العربي التبسي" من قبل العقيد "شاوون"  الذي يضعه في قفص الاتهام ويعتبره المنظر أو المرشد الديني لجيش التحرير الوطني في المسائل الدينية، من خلال الفتاوى التي أصدرها في حق الثوار والثورة، والتي كانت تصب في ضرب المصالح الحيّوية الاستعمارية 

        هذا بالإضافة إلى تقارير القيادات العسكرية للأقاليم الجنوبية، التي تخضع للحكم العسكري، وهي تقارير ضخمة قبل الثورة وأثنائها حول بعض الشخصيات البارزة ( أي: الاهتمام بشيوخ الزوايا  ومساعديهم من المقدمين)، وبعض المتعلمين الذين يشتركون مع بعض الجرائد والمجلات ذات التوجه الوطني أو القومي والإسلامي، ومن أبرز هذه الأقاليم نذكر أقاليم: توقرت، الوادي، ورقلة، غرداية، الأغواط، عين الصفراء، بشار ومنطقة الهـقار (عجر، جنات، تيديكالت)، وهي موجودة الآن على مستوى مركز الأرشيف الفرنسي لما وراء البحار:  تحت رمز: 16H: sous-série. لقد كان تركيز هؤلاء الضباط العسكريين من خلال تقاريرهم على كل الطرق الصوفية، التي نشطت بالصحراء الجزائرية من قادرية، وتيجانية، وسنوسية، هذه الأخيرة التي ارتبطت سياسيا بالفكر الوهابي عند هؤلاء الضباط العسكريين، وأنها طريقة غير مدجنة، ولازالت تحمل أفكارا مناهضـة للاستعمار الإيطالي سـابقا والفـرنسـي حـاليا، خصوصا وأن جبهة التحرير الوطني فتحت مخيما لها بالأراضي الليبية لدعم الثورة لوجستيكيا.  
          أما على المستوى الخارجي: فإن الإدارة الاستعمارية زرعت عبر عدة أقطار عربية وأوربية جواسيس، أعدت تقارير للسفارات والقنصليات الفرنسية،  ترصد فيها تحركات كل عالم جزائري ينشط في هذه الأقطار حتى ولو كان مقدم طريقة، هذه التقارير نجدها مصنفة في علب أرشيفية تحت رقم:F81 التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الجزائرية،   (Ministère d’état Chargé des Affaires Algériennes)بمركز الأرشيف الفرنسي لما وراء البحار بمدينة أكس أون بروفانس.   هذا بالإضافة إلى رسائل بعض الجزائريين الذين أحيلوا على التقاعد، وكانوا يشغلون وظائف عسكرية ومدنية عند إدارة الاحتلال، يطلبون فيها الحصول على رخصة مجانية للذهاب إلى الحج، حيث يتم اختيارهم بطريقة انتقائية، مهمتهم في ذلك: جمع معلومات عن نشاط بعض العلماء، والشخصيات الدينية المهمة التي عادة ما كانت تكثف من نشاطاتها ولقاءاتها أثناء موسم الحج، سواء مع بعض علماء العالم العربـي والإسلامـي، أو مع السلطات السعودية، إذ كانت تحرر تقارير حول ذلك، خصوصا إذا تعلقت الدعوة في يوم عرفة او آخر الصلاة  بالجزائر أو بلدان المغرب العربي أو فلسطين وهلم وجرى.

 - الخاتمة:  أصبحت المرجعيات الدينية : من علماء  رسّميين ،وإصلاحيين وطرقيين، تعاني من سياسة استعمارية مارقة عن الأعراف، بارعة في تسليط وسائل التصنت والدعاية والمراقبة، والزج في غياهب السجون والمعتقلات، والقتل السري عن طريق منظمات إرهابية، بالإضافة إلى تأسيس مصالح أمنية مختصة في تتبع الخطب الدينية ، ودروس الوعظ  لهـؤلاء العلماء التي تهدف لتوضيح وبيان الأوضاع وقضايا الساعـة، حتى يعرف الاستعمار ومن دار في فلكه على حقيقتهم، وينور الشعب الجزائري فيدرك واقع ما يحيط به ومآلا ته إدراكا صحيحا.  
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